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اعلامي بحراني

آراء  وآفكار

ـاب العــرب يـسـتخــدمــون كــان بعـض المـثقـفين والـكتّـَ
هــذا العنــوان كنـوع مـن التـرف او لـلفت الانـتبـاه في
زمـن عـــربـي كـــانـت مــســـاحـــات قـبـــول الـــرأي الآخـــر
المخــالف تحـتمل الـى حــد معقــول مقـارنـة بمـا هـو
حـاصل اليـوم، الافكـار المغـايـرة والـرؤى المختلفـة، لا
سيمـا في المسـافة الاجتـماعيـة او المجتمعـية العـامة

لدى القاعدة الأوسع.
ولم يـكن من المتخيل والمـتصور ان يـأتي علينـا زمان
عربـي متشـدد ومنـغلق اصبحت فـيه السـباحـة ضد
تيـاره الجارف نـوعا من )الاستـشهاد( اليـومي الذي
يخـشــاه القلم خـوفـاً علـى حيـاة صــاحبه الـذي آثـر
درب الـــسلامــــة علـــى درب الـنـــدامـــة، اي درب الـــرأي
الآخــر المخــالـف والفكــرة المغــايــرة والـنقــد الجـســور
لافكــار الـتــدمـيــر والـتفجـيــر، وتغـيـّب الــوعـي تحـت
ركامات الزيف والشعارات البراقة المغشوشة التي لا
نـصيب لـها عـند اصـحابـها الـذين يـرفعـونهـا للقـفز
مـن خـلالهــــا الــــى الـكــــراسـي والمــــراسـي والمـنــــاصـب
المخـطـــوفـــة خــطفـــا مـن جـمـــاعـــات بـــاتـت معـــروفـــة

بالاسم والعنوان وبكل التفاصيل اياها. 
وفي زمـن يــصــبح فــيه الــنقــــد ومـــســــاءلــــة الافـكــــار
المشـوهة ومـراقبـة المنـافقين بـالشـعارات والمـتلاعبين
بعـواطف ومـشـاعــر الجمــاهيــر)استـشهـادا( يــوميـا،
وسيرا علـى دروب الندامـة، نكون قـد دخلنا بـارادتنا
العـربيـة الخالـصة الـى كهوف الـنهايـة حيـث يصبح
الـبحـث عـن الــسلامــة الــذاتـيــة مـطلـبــاً وفي الــوقـت

نفسه مهرباً فرديا. 
وفي زمن كهذا ستـصبح الضحيـة )ضحية جـماعات
الـتـــشــــدد والـتــــزمـت والارهــــاب الفـكــــري والــثقــــافي
الــســـائـــد( سـتـصـبح هـــذه الــضحـيـــة)مـتهـمـــاً( مـن
الجمـيع حتـى مـن اولئك الـذين يـدعـون ويـزعمـون
الاسـتنـــارة حيـث سيـبحـث له الجـميـع عن )تـهمــة(
تبـرر مـا يــستـحقه وتعـزز الحـكم الـصـادر عـليـه من
تلـك الجـمــــاعــــات بــتهـمــــة الـتــصفـيــــة الـتـي بــــاتـت
مـجتمعـاتنـا العـربيـة تنظـر إليهـا ببلاهـة، وبـصمت
يعكـس خوفـها الخـائف فيمـا لو قـدمت عـزاء لاهل
الـــضحــيـــــة، نـــــاهــيـك عــن ان تمـــــارس الـــــدفـــــاع عــن

الضحية او تدين ما يجريلها. 
في زمـن كهـــذا لا تبـحثـــوا عن الاسـئلــة الـصحـيحــة
وعـنــدمـــا تغـيـب الاسـئلــة الـصحـيحـــة فلا تــوهـمــوا
انفسكم بـالوصول والحصول علـى اجوبة صحيحة
فكل الاجـابـات القـادمـة في زمن الـسلامـة والنـدامـة
المعكـوسـة سـتكـون خــائبـة، وسـتكـون خــائنــة للعـلم
والمعرفـة والصدق والشفـافية وللحقيقـة التي عنها

تبحثون.
في زمـــن تـخـــــــرج فـــيـه تــــظـــــــاهـــــــرات صـــــــاخـــبـــــــة في
احتجاجـاتها تـطالب بـرأس كاتب او روائي او شـاعر
او مـســرحي او مـلحن او تـشـكيلـي ويكـون خــروجهـا
وتـرتـيبــات تنـظيـمهــا كمـظـاهــرة تنـديــد من رحـاب
جـامعاتـنا العـربيـة )بيـوت العلم والمعـرفة( في هـكذا
زمن لـن ينفع فيه البكـاء على الـزمن الجميل، ولن
يــنفع فــيه المهـــرب الفـــردي والــشخـصـي بحـثـــا عـن
الـسلامـة والــذي منهـا. لان ثقـافـة الــردة والنكـوص
لن تـبقي اخـضـر ولا يـابـســا عنـدمـا تــستعـر نـارهـا
ويــشتـد أوارهــا ويمتـد لـســانهــا حتـى الــى الهــاربين
البـاحثـين عن سلامـة مـزعـومـة ومـوهـومـة فبعـد ان
يفـرغــوا من المـشـاكــسين الــذين امـتلكـوا الجـرأة في
قــــول )لا( كـبـيـــــرة في وجه انـكـــشــــاريـــــة ثقــــافــتهـم،
سيلاحقـون اصحـاب المهـرب الفـردي لـيقضـوا علـى

البقية الباقية.
لكن السـؤال الشاخص الان. هل الصـمود وممارسة
الاسـتشهـاد اليـومي الـذي حمل رايته الـبعض ممن
تجــــاوز الـلحــظــــة الــــراهـنــــة وذهـب الــــى المـــســتقــبل
منحـازا للقـادم؟. هل هـذا الصمـود سيكـون مجـديا

ومثمرا وناجعا؟. 
يطـرح عـلينـا الـبعض هــذا السـؤال بـصيغـة مهـادنـة
محـايـدة، واحيـانـا بـصيغـة يـائـسـة وبعـض الاحيـان
بـصيغـة مــستفـزة فـيمـا يـطــرحه المـثقف )بـروتـس(
بـصيغـة الـتيـئيــس حتــى يقــدم رأس المعمــدان علـى
طبق لهـم في المعبـد الـكبيـر هنـاك الـذي دس كهـنته
يــــومــــا راقــصــتهـم )ســــالــــومـي( وراهـنــــوا علــــى رأس

القديس ذلك الذي سقط في حضن غواية الفن.
لكن الفكرة في السؤال برغم حرصها الجميل يبدو
فيها الخلـط هنا بين الفن كهوايـة والموقف الفكري
كـمـبـــدأ والـثـبـــات علـــى مـبـــدأ الـــدفـــاع عـن الحـــريـــة
والـتعــدديــة والــرأي الآخــر لـم يعــد تــرفــا فـنـيـــا بل
اصبح قـضيــة حيـاة او مــوت وليــس هنــاك منـطقـة
وسـطـــى يمكـن ان تُخـبــأ فـيهــا مـثل هـــذه القـضـيــة
المحـســومــة اصلا والمهــدور دمهــا علــى رؤوس أشهــاد

عصر حجري يريدون ايقاظه الآن.
ليس في المسألـة خيار ترفي معـين ولكنه سؤال نكون
او لا نكون ولأننا في زمن يهرب من اجابات الاسئلة
المصيريـة فـ)ان نكون( تـصبح عند بـعضهم )اكون او
لا اكـون( وهنا ستختلف الاجابـات في اشكال كثيرة،
وفي تـلاوين عــديــدة مـن محــاولات الهــروب الفــردي
تحـت عـبـــاءة الكـيـنــونـــة الفــرديــة الـتـي تـبحـث عـن

مكان خاص لها وحدها.
في زمن لا يعرف كيف يـسأل وفي زمن لا يفهم كيف
يجـيـب، سـيـصـبح الـنقــد الـفكـــري شهـــادة وصلـيـبــا
منـصــوبــا علــى كل طــريـق وعنــد كل مـفتــرق فعــادة
الـصلب تـُبعث سـريعـا في هكـذا اجـواء يتحـول فيهـا
المهـرج مفكـرا عنـد جمـاعـات الــرقص علـى الحبـال
الـذيـن ينـصبــون سيـركـهم الجـوال ايـنمــا حل المـال
الــوفـيـــر فحـــواتهـم وهـــواتهـم قـــادرون بعـــد العــرض
البــائــس علــى المــرور بقـبعــاتهـم المقلــوبـــة لاستــدرار
الـصـدقـة مـن جيــوب المتفــرجين الــذين لـم يتـركـوا
لهــم بعـــــد كل المــصــــادرات والمـلاحقــــات ســــوى هــــذا
الـسيـرك المـنصـوب في الفـريج، يـبحث عـن تبـرعـات
اصـبحـت الـيـــوم مـــراقـبــــة ومحـــاسـبـــة، وذهــب ذلك
الــزمن الـذي كـانـت تتــدفق فـيه علـيهـم بلا حـسـاب

وبلا سؤال.
لــــذا فـــــانهـم يـحقــــدون كـل الحقـــــد علــــى الاســئلــــة
ويمقتونهـا كل المقت ويكرهونهـا كل الكره ويبحثون
عن عــالـم بلا اسـئلــة، عــالـم مغـلق علــى اجــابــاتـهم
المغـلقة حـتى يملـكونـه ويتملكـونه ويركـبون مـوجته
ويـوجهـون دفته ويجـلسـون علـى كـراسيه ويمـسكـون
بمـراسيه فـالعلم والمعـرفة حـكر علـيهم، وهم الـذين
لا يعلـمون ولا يعـرفون الفـرق بين ان تفكـر وبين ان
تُلـغي عـقلك في اقــرب صنــدوق للـتبــرعــات فتــأخــذ

منها المقسوم وتراكم الاخذ الى النهاية.
ومـن اعـتـــاد الاخــــذ لا يمكـن ان يُعـطــي، وهكـــذا كل
اجـابـاتهـم المعلبـة اخـذت مـن السـائل والمحـروم فهم
القادرون عـلى تقـديم الشفـاء حتـى ولو كـان مجرد
وهم منقوع في مـاء آسنٍ ولاننا لا نـبحث عن مهرب
فــردي، ولاننـا قـادرون علـى طــرح الاسئلـة فـسنـظل
نسـأل السـؤال تلـو الآخـر؛ لانهـم لن يئـدوا الاسئلـة

ولن يستطيعوا.

تـركيـا.. سبـاق اسـتقطـابـات سيـاسيـة ومـراهنـات عـسكـريـةالسبـاحة ضـد التيار

معـــركـــة كــســـر العـظـم بـين رئـيــس
الـــــــــوزراء الـــتـــــــــركـــي رجـــب طـــيـــب
اردوغـــــان ورئــيــــســي الجــمهـــــوريـــــة
أحـمـــــد نجـــــدت سـيـــــزار، والأركـــــان
يــاشـــار بيــوكـــانيـت، تلـتهـب مع كل
يـــــوم يمـــــر، وصـــــولا الـــــى مـــــوعـــــد
الانــتخــــابــــات الـنـيــــابـيــــة المـبـكــــرة،

والمقررة في 22 تموز المقبل.
بعــــضهــم يـــــــرجح أن مــــــا مـــن حل
سياسـي ينتظـر تركيـا، ويُعيـد الى
الاذهـــان مــشهـــد الـــدبـــابـــات، وهـي
تجــــوب شــــوارع أنقــــرة، وتـتـمــــركــــز
قـريبا مـن مقار الحكـومة، مُلـوحة
بخـــامـــس انقلاب عـــسكـــري خلال
زهـــاء خمـســة عقــود، تــوارت فـيهــا
أربـع حـكـــــــومـــــــات كـــــــان الـقـــــــاســـم
المــــشــتـــــرك بــيــنهــــــا، تلـك الجـــــذور
ــــــــــــة، ــــــــــــوجـهــــــــــــات الاسـلامـــــي والـــــت
والإنجــازات التي قـوبـلت بتــرحيب
شـــديـــد علـــى المــسـتـــوى الـــشعـبـي،
مــنهــــا افــــادة تــــركـيــــا مـن مـــشــــروع
مـــارشـــال أمــــريكــي لمعـــالجـــة آثـــار
الحرب الـعالمـية الـثانـية، والـتمكن
مـن ضم تـــركيــا الــى حلـف شمــال
الأطلــسـي عـــام 1952 في عهـــد أول
حكــومــة اسـلاميــة بـقيــادة عــدنــان
منـدريس، واعـادة الدفء لـعلاقات
تـركيـا بمحـيطهـا العـربـي وعمقهـا
الاسـلامـــي، والخــــــــــروج بـهــــــــــا مـــن
مـــسـتـنـقع الــضــيق الاقـتــصــــادي،
وانتـزاع مـوافقـة الاتحـاد الأوروبي
علــــى بـــــدء مفــــاوضــــات انــضـمــــام
أنقــره الـيه، خلال تــولـي حكــومــة
نجم الــديـن أربكــان الـسلـطــة عــام
1997، ومن غير المستبعد ان تلجأ
المـؤسـسـة العـسكـريـة التـركيـة الـى
الاطـــــــاحـــــــة مـجـــــــددا بـحـكـــــــومـــــــة
أردوغـــــان، بـــــدعــــــوى أنهــــــا تفـــــرط
بـالمصـالح الـقومـية في قـبرص، ولا
تـُظهـر الحــزم الكــافي ازاء مقــاتلي
،pkk حـزب الـعمــال الكــردستــاني
المطـالـبين بــانفصـال المـنطقـة ذات
الاكثـرية الكرديـة في جنوب شرقي
تــــركـيــــا، ويخــــوضــــون لاجل ذلـك،
صـــــراعـــــا مــــسـلحـــــا مـــــريـــــرا ضـــــد
الحكـومـة التـركيـة منـذ عـام 1984
ـــــــــــــة 37 ألـف قـُــــتـل خـلالـه قـــــــــــــراب
شـخــــص، كـــمــــــــا ان ســـيــــــــاســـيــــــــات
الاصلاح، وفقـا لمـا يـريـده الاتحـاد

ـ ـ ـ

ـ ـ

العــنـف والقـــــوة لأن هـــــذا يــــــؤجج
ويزيد من حدة المشاكل". 

مـن جهـته، قــال بــارزانـي رداً علــى
ســؤال حــول الـتهــديــدات التــركيــة
المتــواصلـة ضــد الكــرد "فلـيقـولـوا
مـا يـشــاؤون، أتمنـى أن يكـون ذلك
ضـمـن المـــزايـــدات الـــداخلـيـــة، وإلا
تـستخـدم بعـد الآن لغـة التهـديـد،
وألا يفـكـــــــروا في حل مــــشــــــاكـلهــم
بالحرب لأن الحرب لم تعالج أبدا

مشكلة".
ووسط تـلك التداعيات الـسياسية
والميــدانيـة، الـتي تـشهـدهـا تــركيـا،
ثمــة تـســاؤل يـطــرح نفــسه، بقــوة،
هـل التهـديــد التــركي بـالاجـتيـاح،
حـقــيـقــي، أم انـه يـــــــأتــي في اطـــــــار
محــــاولــــة لابـــــراز العـــضلات أمــــام
القيــادة الكـرديــة في العـراق قـبيل
الاسـتفـتـــاء علــى مـصـيــر مــديـنــة
كـــركــــوك ذات الخلـيــط مــن الكـــرد
والعـرب والتـركمـان، والمقـرر نهـايـة
العــــام الحــــالـي، وأيــضــــا في اطــــار
حــــســــــابـــــــات داخلــيــــــة بــين طــــــرفي
الـــصــــــراع الــــســيــــــاســي بــتــــــركــيــــــا،
ولايمـكن ان يــرقــى هــذا الـتهــديــد
بـــاي حـــال مـن الاحـــوال الـــى شـن
عـمليـة عـسكـريـة واسعـة الـنطـاق،
ربما يدفع الاتراك ثمنها غاليا؟.
أعـــتـقــــــــد ان حــكــــــــومــــــــة أردوغــــــــان
لاتــــرغـب في فــتح جــبهــــة لــصــــراع
مــسلـح لايمكـن الـتـكهـن بـنـتـــائجه
الكارثية، وربما تمـتد هذه الجبهة
بعيـدا عن الانفصالـيين الى حيث
مــــواجهـــة عـــسكـــريـــة شــــاملــــة مع
القــــوات العـــراقـيـــة والأمــــريكـيـــة،
ســيــمـــــا، ان جــمـــيع الاحــتــمـــــالات
واردة عــنــــــد الــتــــــوغل عــمـــيقــــــا في
كـــــردســتـــــان العـــــراق، كــمـــــا تـــــدرك
الحكـومــة التــركيـة ان الاوضـاع في
كـردستـان اليـوم تـختلف كـثيـرا لمـا
كـــــانـــت علـــيه بـــــالامـــــس القـــــريــب
وتحديـدا في زمن النـظام الـسابق،
ولـعل بيـوكـانـيت يــشيـر الــى ذلك،
بـــــــالـقـــــــول "اذا دخـلــنـــــــا شــمـــــــالــي
العـراق، فهل سنـواجه فقط حـزب
العمـال الكـردستـانـي، أم سيحـدث
شـيـئ مــــا مع قــــوات الـبـيـــشـمــــركه
الــكــــــــرديــــــــة؟ )الـــتـــي اســـتــكـــمـلـــت
تـدريبـاتهـا وجاهـزيتـها الـعسكـرية
والقـتـــالـيـــة وتـــولـت مـــؤخـــرا أمـن
كردستـان من القـوات الأمريـكية(،
كـما ان هـناك عـلى أي حـال وجود
عــــسـكـــــري لـــــواشــنـــطــن، )يــتــمــثل
بقــواعــد عــسكــريـــة من شــأنهــا أن
ترد على أي هجوم عسكري تركي،
فــضلا عـن مـــوقف عـــراقـي رسـمـي
بـــالـــرد ازاء اي عـملـيـــة عـــسكـــريـــة
تــنــتـهـك الـــــســيـــــــادة الـــــــوطــنــيـــــــة

للعراق(.

الانتحـارية، وفي الرابـع والعشرين
من الـشهـر نفـسه، وبعـد الـتفجيـر
الانــتحــــاري بـيــــومــين، لقـي سـتــــة
جـنــود أتــراك مـصـــارعهـم وأصـيـب
عـشرة آخرون في انفجار لغم زرعه
الانفـــصـــــالــيـــــون الـكـــــرد بــــــاقلــيــم
"سـيــرنــاك" جـنــوب شــرقـي تــركـيــا
بالقرب من الحـدود العراقية، وفي
الــرابع من هـذا الـشهـر"حـزيـران"،
قـتل 3 جنود أتـراك وأصيب عـشرة
آخـرون بهجوم انـتحاري اسـتهدف
نقطة عسكريـة في بلدة "بولومور"

جنوب شرقي تركيا. 
كمـا لم يـخفِ الرأي العـام التـركي
امـتعــــاضه الــشـــديـــد مـن تجــــاهل
الــولايــات المـتحـــدة طلـبـــات أنقــرة
المـتـكــــررة لإزالــــة معـــسـكــــرات هــــذا
الحــزب داخل الأراضـي العـــراقيــة،
واختراق طائـرات مقاتلة أمريكية
للمجـال الجوي الـتركـي في آواخر
آيــار المــاضـي، الأمــر الــذي اعـتـبــر
بمثـابـة رسـالـة تحـذيـر الـى أنقـرة
بعــدم الـتـــدخل في العـــراق، أعقـب
ذلك، تحــذيـــر واضح وصـــريح مـن
وزيــــر الــــدفــــاع الأمــــريـكـي روبــــرت
غـيتـس في الثـانـي من هـذا الـشهـر
مـن مغـبـــة شـن عـمل عـــسكـــري في
كــردسـتــان قـــائلا "نــأمـل ألا يكــون
هــنــــــاك عـــمل عـــــسـكــــــري آحــــــادي
الجـــــانــب مــن قـــبل تـــــركــيـــــا عــبـــــر
الحـدود الـى العــراق"، كمـا أعلـنت
وزيـــــرة الخـــــارجــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة
كونـداليـزا رايس ان فـريقـا ثلاثـيا
يضـم مسـؤولين أمـريكيين واتـراكا
وعـراقـيين بـصــدد العمـل من أجل
معــــــالجــــــة مـلف حـــــــزب العــمــــــال
الـكـــــردسـتـــــانــي، وردا علـــــى ســـــؤال
يــتعـلق بمـــــوقـف بلادهـــــا في حـــــال
قـــامـت تـــركـيـــا بعـمل عـــسكـــري في
الـعـــــــراق، قـــــــالــت "لــن يـــــســـــــاعـــــــد
الاسـتقــــرار في العـــراق، ان نـــشهـــد
نــزاعــا جــديــدا علــى هــذه الحــدود
مــن هــــــذه الجهــــــة أو تلـك، ولـكــن،
نحـن حقـيقــة نعـمل عـن كثـب مع

الأتراك بشأن ذلك".
تــــصـــــــريـحـــــــات كــبـــــــار الـــــســـــــاســـــــة
الامـــريكـيـين تـــرافقـت مع تحــذيــر
مماثل، من رئيس الوزراء العراقي
نـــــوري المـــــالـكـي الـــــذي أكـــــد خلال
مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس
اقلـيم كـــردستــان مــسعــود بـــارزاني
بـــأربـيـل ان حكـــومــته "لـن تــســمح
بـتحـــول اقلـيـم كــردسـتـــان الهــادئ
الــــى ســــاحــــة قـتــــال"، مــضــيفــــا ان
"الأراضـــي الـعــــــــراقـــيــــــــة يـجـــب أن
تحـتـــرم ولـن نــسـمح بـــأن تـتحـــول
الــى مسـرح للعـمليـات العـسكـريـة،
إذا كانـت هناك مشـاكل فلا ينبغي
أن نتجه نحـو السلاح، واسـتخدام

الـعلــمــــــانــي الــــــذي أرســــــاه كــمــــــال
اتاتورك قـبل ما يربو علـى ثمانية
عـقــــــــــود، مـلــــــــــوحــــين في كـل مــــــــــرة
بـــــالانقـلاب العـــسـكـــــري، بـــــوصـفه
الخـيـــار الـــوحـيـــد المـتـــاح امـــامهـم،
لمــــنـع الاسـلامــــيــــين مــــن احــكـــــــــــام

سيطرتهم على السلطة.
وازاء جـميع تـلك التقـاطعـات بين
الاسلامـيــين والعلـمـــانـيـين، يـبـــدو
ملف حــزب الـعمــال الكـــردستـــاني
الانـفصــالي، نـقطــة الالتقــاء شبه
الـوحيـدة بين الطـرفين، فـأردوغان
وفي مـحــــــــاولات اصـلاحـــيــــــــة كــــــــان
الهــــدف مــنهــــا اســــاســــا، وقـبـل كل
شـيـئ، قـبـــول عــضـــويـــة تـــركـيـــا في
الاتحــــــــاد الاوروبـــي، وقـف حــــــــائـلا
لفـتــــرة طـــــويلــــة في طـــــريق رغـبــــة
القـيـــــادة العـــسـكـــــريـــــة الـتـــــركـيـــــة
بــــالـتــــوغل الــــى مـنــــاطق في عــمق
كـــــــــردســـتـــــــــان الـعـــــــــراق لمـــــطـــــــــاردة
الانفــصـــالـيـين، وســــار علـــى نـــسق
سلـفه الاسلامـيـين في مـنـح الكـــرد
الاتـــراك حقـــوقـــا سـيـــاسـيـــة أوسع
والـسمـاح بتـدريـس اللغـة الكـرديـة
الـــى جـــانـب الـتـــركـيـــة في المـــدارس
المحلــيــــــة، اضــــــافــــــة الـــــــى اتخــــــاذ
اجـــــراءات اقــتـــصـــــاديــــــة محـــــدودة
أسهـمـت نــسـبـيـــا في رفع المــسـتـــوى
المعــاشي للكـرد، يجـد اليـوم نفـسه
مـضـطـــرا، الـــى مجـــاراة العـــسكـــر،
والزج بـالالاف من الجـنود والمـئات
من الآليـات العسكـرية، قـريبـا من
الحـــدود التـــركيــة- العـــراقيــة، وفي
نفـسه غايـتان، أولهـا: التقـرب ولو
قلـيلا مـن المـــؤســســـة العـــسكـــريـــة،
ومـنـــاغـمـــة هـــواجـــسهـــا وحـــذرهـــا
الــــــــشــــــــــديــــــــــد مــــن نــــــــشــــــــــاطــــــــــات
الانفـصــالـيين، ولجـم تهــديــداتهــا
وانــتقــــاداتهـــا قـبــيل الانــتخـــابـــات
الـنـيـــابـيـــة، وثـــانـيهـــا: وهـــو الأهـم،
اظهـار حـزبه في صـورة المـدافع عن
الـــــدم الــتـــــركــي، لـكــــســب أصـــــوات
الـنـــاخـبـين القـــومـيـين الـــذيـن لـم
يخفـوا عــدم ارتيـاحهـم من تـزايـد
هـجــمـــــــات عــنـــــــاصـــــــر pkk خـلال
الأســــابــيع الأخـيــــرة، وخــــاصــــة في
أعقـاب ذوبــان الجليــد في الجبـال،
ففـي الـثــانـي والعــشــريـن مـن آيــار
هــــز انفجـــار قـــوي ســـوقـــا تجـــاريـــا
مـــــزدحــمــــــا في أنقــــــرة، أسفـــــر عــن
مقــتل ســتــــــة أشخـــــاص واصـــــابـــــة
حــــــوالــي مــئــــــة آخــــــريـــن، وأعلــنــت
الــسلـطــات الـتــركـيـــة ان الانفجــار
نـــاتج عـن عـملـيـــة انـتحـــاريـــة، وان
المنفـذ هــو من أصحـاب الـسـوابق،
وشـارك في أعمـال لصـالح منظـمة
حـزب العمـال، كمـا استخـدمت في
الحــــادث مـتـفجــــرات بلاسـتـيـكـيــــة
تسـتخدمهـا المنظمـة في عمليـاتها

عن احتجـاجهم على مرشح حزب
العـــــدالـــــة والــتــنــمــيـــــة لـــــرئـــــاســـــة
الجمهـورية، "وزيـر الخارجيـة عبد
الله غـــول"، الـــذي رغـبــت حكـــومـــة
اردوغـــــان مــن تـــــرشـــيحـه تعـــــزيـــــز
سلـطــــاتهــــا، وتحجـيـم صلاحـيـــات
العـسكـر، وكـبح نفــوذهم في المـسـار
الــــــــســــيــــــــــاســــي لــــتــــــــــركــــيــــــــــا، وردد
المتظاهرون صيحات غاضبة تتهم
أردوغـان بـ "الخيانـة"، فيمـا هتفوا
"تــــــركــيـــــــا علــمــــــانــيــــــة وســتـــبقــــــى
علـمـــانـيـــة"، وان "هــــذه الحكـــومـــة
عـدوة لأتـاتـورك  وتـريـد جـر تـركيـا

الى عصور الظلام".
المـشهـد الـسيـاسـي لتــركيـا مـابعـد
22 تمـــــوز يــبــــــدو مفــتـــــوحــــــا علـــــى
سـيـنـــاريـــوهـــات عــــدة، لاتخلـــو مـن
فـــرضـيـــة الانـقلاب العـــسكـــري، في
حـــال جـــاءت نـتــــائج الانـتخـــابـــات
لصـالح حـزب العـدالـة والـتنـميـة،
الـذي يــواصل حملـته الانتخـابيـة
بهـــــدف كــــســب تـــــأيــيـــــد غـــــالــبــيـــــة
الاتــراك لتــوجهـاتـه، منـطلقــا من
اقـنــــاع شخــصـيــــات مخـتـلفــــة مـن
"حـــــــــزب الــــــشـعـــب الجـــمـهـــــــــوري"،
و"الحـــركـــة القـــومـيـــة" و"الـطـــريق
المــــســـتقــيــم"، بــــــالانـــضــمــــــام الــــــى
الحــملــــة الانــتخــــابـيــــة، وتــــرشــيح
نفسها عن قـوائمه، كما وان سباق
الاستـقطـابــات لحكـومـة اردوغـان،
لايقف عند هـذا الحد، بل يتعدى
الـــى كــسـب الـــرهــــان علـــى مــــوقف
غــربـي يــدعـم احـتفــاظ سـيــاسـيـي
تـركيا بـصناعـة القرار، بعـيدا، عن
تــدخـلات الجيـش، فــأوروبــا تــرغب
في رؤية الاتراك وهم يقتربون من
منظـومـة الـقيم الغـربيـة، ويبـدون
اســتعـــــدادا أكــبــــــر للــتعـــــايـــــش مع
الـــديمقــراطـيــة والــدولــة المــدنـيــة
الـتعـدديـة، ويـتمـتعــون بمنـظـومـة
اقـتـصـــاديـــة تقـــوم علـــى الانفـتـــاح
والعـولمـة، امـا بــالنــسبــة للـولايـات
المتـحدة، فقـد أصبحت علـى يقين
ان حكــومــة تـــركيـــة غيــر خــاضعــة
لـــسـيــطــــرة العـــسـكــــر هــــو الخـيــــار
الأمــثل في المــــرحلــــة المقــبلــــة، ولمـّـــا
كـانت واشنطن حريـصة على ابراز
النموذج التـركي للاسلام المعتدل،
فقد ظهـر الدعم الأميركي، جليا،
لحكـومـة العـدالـة والتـنميــة، التي
لـم تـتــــوانَ في الــتعــــاطـي بمــــرونــــة
كـبـيــرة حـيــال عــدد مـن القـضــايــا
العالـقة مع الأميـركيين، بـالمقابل،
تتـواصل تحذيـرات كبار المـسؤولين
العــسكــريـين مـن مغـبـــة محــاولات
اقــــدام الحكـــومـــة الـتـــركـيــــة علـــى
الـــتهــمــيــــش المـــتعــمـــــد لـلعــــسـكـــــر
واقــــصــــــــاء وجــــــــودهـــم ودورهـــم في
الحفـــــاظ علـــــى مـبـــــادئ الـنــظـــــام

الاوروبي، تُفقـد المـؤسسـة الـتحكم
بـالعـمليـة الـسيـاسيـة، وتـؤدي الـى
تـقــــــســـيـــم تــــــــركـــيــــــــا، وســـيـــــطــــــــرة
"الأصـولـيين" علـى زمـام الـسلطـة،
لكن الهـدف الحقيقي الـذي يقف
خـلـف الانـقـلابـــــــــات الــــــســـــــــابـقـــــــــة
ومحــــــاولــــــة الاطــــــاحـــــــة، بحــــســب
مـراقـبين، هـو مـنع تنــامي شعـبيـة
الأحــزاب الاسـلاميــة علــى الـنحــو
الـذي يـؤدي الـى تـرسيخ دعـائمهـا
داخل مـؤسـسـات الـدولــة التــركيـة
علـــى حـــســــاب العــــسكـــر، ومـن ثـم
أسلـمـــة الجـمهـــوريـــة الـعلـمـــانـيـــة

وتقويض مبادئها الأتاتوركية.
الـبعـض الآخــر، يـتــوقـع ان يفجــر
سـيـــــزار، مفــــاجــــأة، ويــــوافـق بعــــد
الـــرفــض، والفـيـتـــو الأخـيـــر، علـــى
احالة أمر الاصلاحات الدستورية
الى الاستفتاء الشعبي، بناءً على
دعـــوة حــــزب العـــدالـــة والـتـنـمـيـــة
الحاكم الى ذلـك، بغية جر الازمة
الــــســيـــــاســيـــــة الـــــى بـــــوابــــــة الحل،
وتهــــــدئــــــة الــتــــــوتـــــــر القــــــائـــم مع
المــــؤســـســـــة العـــسـكــــريــــة حــــامـيــــة
الـتــوجـه العلـمــانـي، وتقـضـي أهـم
تـلــك الاصـلاحــــــــات بــــــــالاقـــتــــــــراع
الــــشعــبــي المــبـــــاشــــــر علـــــى دورتــين
لاخــتــيــــــار رئــيــــــس للـــبلاد تمــتــــــد
ولايــته الـــــرئـــــاســيـــــة الـــــى خــمـــس
سـنــــوات قـــــابلـــــة للــتجــــديــــد مــــرة
واحـــدة، بـــدلا مـن اقـتـــراع نـيـــابـي
لــولايــة واحــدة مـن سـبع سـنــوات،
يـخضع الـتصـويـت فيه لاعـتبـارات
التـوازن الــسيــاسي وعــدد المقـاعـد
التي يمتلكها كل حزب، فضلا عن
اجـراء انتخابـات تشريعيـة مبكرة،
ووافق مـــؤخـــرا الـبـــرلمـــان الـتـــركـي
علــــــى مجــمـل تلــك الاصلاحـــــات،
بغــــــالــبــيــــــة 370 صــــــوتــــــا مــــــؤيــــــدا
ومعـارضـة21 وامـتنـاع نـائب واحـد
عـن الـتـصــويـت، وجــاءت المـــوافقــة
عقـب قـــرار المحكـمــة الــدسـتــوريــة
إبـطــال انـتخــاب البــرلمــان لــرئيـس
جــديـــد للجـمهــوريــة بــسـبـب عــدم
اكتـمال النـصاب، نتـيجة مقـاطعة
المعـــــارضـــــة، واشــتـــــراط المحـكــمـــــة
حــضــــور ثلـثـي أعــضــــاء الـبــــرلمــــان
للــتـــصــــــويــت، الأمــــــر الــــــذي دعــــــا
اردوغـــان الـــى وصـف القـــرار بــــانه
"بـقعـــة ســــوداء في سجـل القــضـــاء
الـتـــركـي"، وتــســـاءل "لقـــد انـتخـب
سيـزار وطـورغـوت اوزال وسلـيمـان
ــــــــــــر قــــــــــــواعــــــــــــد ــــــــــــريـل عـــــب ديمـــــي
الديمقـراطية نفسها )أي من دون
الــثلـثـين( فــــأيـن كــــانـت الاحــــزاب
والقضـاء في حينهـا؟"، ورافق قرار
المحكمـة رفـض شعبـي عبـّر خلاله
مئات الآلاف، في مـسيرات حـاشدة
شهدتهـا اسطنبـول وأنقرة وأزمـير
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خالد طالب

كاتب

مـن خلال دراســـة تـطـــور الـفكـــر الــسـيـــاسـي
عنـــد الفقهــاء الـشـيعــة في القـــرن الأخيــر ،
يمـكـــن ملاحـــظـــــــة بعــــض مفــــــردات مــنـهج
الإصلاح لــــــديهــم والـــــذي يمـكــن أن يـكـــــون
أساسـاً متيـناً لأيـة خطـوة إصلاحـية قـادمة
لأنه يمثل أولاً: سـابقـة تـاريخيـة وسيـاسيـة
يمكن اتباعها، وثانياً: لأنه يتضمن تأصيلاً
فـقهيـاً لـتكيـيف بعـض المفـردات الـسيــاسيـة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة مـع القـــــواعــــــد الفـقهــيـــــة

والأصولية. 
هذه المفردات هي:

1- نقد الأفكار السائدة 
فقــد انـتقــدوا بــشــدة الأوضــاع الــسـيــاسـيــة
القـائمـة والاجـتمـاعيــة والتقـاليـد البـائـدة
والأعـراف المتحجـرة والتي إمـا كانـت مجرد
عـادات اتـبعهــا النـاس مـن دون دليل شــرعي
أو نـــص ديــنـــي، أو أنهــــــا تمـــثل إجـــتهــــــادات
قــديمـــة لفقهــاء ســابـقين ولـم تعـــد تنـــاسب
التطورات السياسية والتطور العلمي الذي

عاصروه. 
2- طرح بدائل فكرية مناسبة

لا يمكـن أن تقـتــصـــر عـملـيـــة الـنقــــد علـــى
مجـرد نقـد الأوضـاع الـسيـاسيـة والثقـافيـة
والاجتماعية السائدة وعلى نقد النظريات
والأفكـار والفـلسفـات السـابقـة لعصـرهم أو
أحياناً المعاصرة لهم. فعندما ينقدون فكرة
أو نـظــامــاً يـبقــون مـطــالـبـين بـطــرح بـــديل
جـــــــديـــــــد يـــتـــنـــــــاســـب والانـــتـقـــــــادات الـــتـــي
يوجهونهـا للأفكار التي يعارضونها. وغالباً
مـــا يعـتـمـــد المــصلحـــون الإسلامـيـــون علـــى
إيـضاح أهمـية التـطور مع مـتغيرات الـعصر
بمــا يخــدم الإسلام والمــسلـمين، وبمــا يــوفــر
للمــسلمـين سبـل التقـدم والــرقي والازدهـار
أســوة بــالأمم المـتقــدمــة. وغـــالبــاً أيـضــاً مــا
تكـون المـصلحــة الإسلاميــة هي الأسـاس في
تبـريـر هــذا الإصلاح حيـث تحتل المـصلحـة
ركـنــــاً قــــويــــاً في الـفقـه الإسلامــي. فجـمــــال
الـدين الأفغـاني دعـا إلــى "مشـاركـة الـشعب
في صـنع القــرار، وإدارة شــؤون الـبلاد، وذلك
عبـر صيـاغـة دستـور وتـأسيـس نظـام نيـابي
يمــنح الأمــــة دورهـــــا الحقــيقـي بمــــا يــــوفــــر
الــتـقـــــــدم والاســتـقـــــــرار".  و فـقـهـــــــاء ثـــــــورة
الــدستـور طــالبــوا بتـدويـن دستـور وتـشـكيل
بـــرلمـــان يـضـبـط أمـــور الحكـــومـــة والحـــاكـم.
والإمـــام الخـمـيـنـي طــــرح فكــــرة الحكـــومـــة
الإسـلامــيـــــــة بـــــــديـلاً لـلـحـكـــــــومـــــــات غــيـــــــر

الإسلامية. 

وأكـثــــرهــــا إفـــســــاداً للأمم". ويـتــضـح إطلاع
الـنـــائـيـنـي علـــى المـــؤلفـــات الأوروبـيـــة ســـواء
بــالـنقـل أو التـــرجمــة مـن خلال قــوله )وإذا
قرأت ما كتبه المنصفون من قدامى مؤرخي
الــنهــضــــة الأوروبـيــــة، فـــســتجــــد اعـتــــرافــــاً
صـريحـاً بفـضل المـسلمـين عليهـم. وستجـد
إقــراراً بــأن الـتـطــورات الاسـتـثـنــائـيــة الـتـي
شهـدتهـا أوربـا خلال الـنصف القـرن التـالي
للحـروب الصلـيبيـة، لـم تكن لـتتحقق لـولا

استفادتها من ذلك النبع الصافي".
وتـأثــر النــائيـني كـثيـراً بــالفقه الــدستـوري
الغـربي ، فقـد أثنـى في أكثـر من مـوضع من
كــتـــــــابه )تــنــبـــيه الأمـــــــة( علـــــــى المفـكــــــريــن
الأوربـيـين الـــذيـن كــشفـــوا الـصـيغـــة المـثلـــى
للـسلـطــة، حيـث يقــول "كم كــان جمـيلاً مــا
استـنبـطه ذلـك الحكـيم الــذي لامـس هــذه
المعـــانـي، فـبـيـّن أســـاس الـــسلــطــــة العـــادلـــة
ودوّنهـا، وجعلها مسـؤولة وشورويـة ومقيدة،
وأنها مبنيّة على ذينك الركنين الراسخين:
الحــريــة والمــســاواة". ثـم يعـتــرف الـنــائـيـنـي
بــأخــذه مـن الأوربـيـين بقـــوله "الـيـــوم وبعــد
اللـتيـا والـتي، وبعـد أن عـاد إلـينـا شـيء من
الــوعـي، صــرنــا نــأخــذ ممــا عـنــد الآخــريـن
الــذين سـبقــونــا إلــى الأخــذ بــأحكــام ديـننــا
ومقتـضياته، فصـرنا مصـداقاً لقولـه تعالى
)هـــذه بــضـــاعـتـنـــا ردت إلـيـنــــا(. ومع أن مـــا
ندعـو إليه اليـوم ، لم يكـن في الأصل غريـباً
عــنـــــــا، بل هــــــو ممــــــا أخــــــذه الآخــــــرون مــن

أصولنا".
وتــأثــرت الـصـيــاغـــة القــانــونـيـــة للــدسـتــور
الإيرانـي وتفصيـلات المؤسـسات الـدستـورية
بـالـدستـور الفـرنـسي، خـاصـة وأن كـثيـر من
الحقـــوقـيـين الإيـــرانـيـين الـــذيـن ســـاهـمـــوا
بتدويـنه هم خريجـو الجامعـات الفرنـسية.
كمــا تضـمن الــدستـور الإيـرانـي الكـثيــر من
المفردات القـانونية والدسـتورية التي جاءت
إمــا مـن الـنـظـم الــدسـتــوريــة والــسـيــاسـيــة
الغــربيــة أو من الـنظـام القـانــوني الإيــراني
الـســابق والمتـأثـر بـالأنـظمــة الغــربيــة، مثل
مــنـــصــب رئــيــــس الجـــمهـــــوريـــــة وانـــتخـــــاب
الـرئيس مـباشـرة من قبـل الشعب، وتحـديد
فترة رئـاسته بأربع سنـوات قابلة للـتجديد،
اعتبـار أساس العلاقـة بين المـواطن والـدولة
عـلـــــــى أســـــــاس الـــــــوطــن ولــيـــــس الإسـلام .
فــالمـــواطن الــذي يـتمـتع بــالحقــوق هـــو من
يمتلك الجنسـية الإيرانيـة دون غيره. وهذا
مـا جعل المـسلمين غـير الإيـرانيين المـقيمين
في إيـــــــران محــــــرومــين مــن أيـــــــة حقــــــوق أو
مــــشــــــاركــــــة في اخــتــيــــــار الــــــولــي الـفقـــيه أو
انتخـابـات رئـاسـة الجمهـوريـة والانتخـابـات
الـتشريـعية. كمـا أكد الـدستور عـلى الفصل
بين السلطات في حين أن الفقيه هو مصدر
هـذه السلطات، وعلى مـشاركة المرأة في إدارة
الــــــــدولــــــــة والـــتــــــــرشـــيـح والـــتــــصــــــــويـــت في
الانتخـابات، وعلى عضويـة المرأة في البرلمان
والمجـالــس المحليــة والبلـديــة، وعلـى حـريـة

تشكيل الأحزاب السياسية.

الـكواكبي قـد اطلع على التـرجمة التـركية،
التي يجيدها، واستفاد منها في كتابه، لأنه
لابد أن تـستهـويه مـثل تلك الكـتابـات التي
تنـسجم مع تـوجهـاته وأفكـاره الـسيـاسيـة .
في عام 1909 أعـيد طبع الكتـاب في القاهرة
ومهــدى إلــى مـــدحت بــاشــا، زعـيم الحــركــة

الدستورية التركية. 
وتـــأثـــر الــشـيـخ محـمـــد حــسـين الـنـــائـيـنـي
صـاحـب )تنـبيه الأمـة وتنـزيه الملـة( بـأفكـار
من سـبقـــوه من مـسـلمـين وغيــر مــسلـمين.
فتــأثيــر الأفغــانـي يبــدو واضحــاً في كتــابه.
فهــو يـتنــاول مفهــوم الاسـتبــداد الــذي ركـّـز
عليه الأفغـاني في أكـثر كـتابـاته وخـطابـاته،
مـثلاً تعــريف الأفغــاني لأنــواع الحكــومــات،
ووصفه لأحــوال إيـــران، وسيــاســة الأجـــانب
في العـالـم الإسلامي، وتــأسيـسه مـســؤوليـة
العلمـاء عن اسـتمـرار الأوضـاع الحـاليـة في
الــشــرق. كـمـــا يعـتقـــد بعـض الـبــاحـثـين أن
النائيني تأثر كثيراً بكتاب الكواكبي ، ليس
فقــط بـنـقل أفـكـــــاره بل اســتخـــــدم ألفــــاظ
ومـصــطلحــــات الكـــواكـبـي مـثل الإسـتعـبـــاد
والاعـتسـاف والتـسلط والـتحكم ، والحـاكم
المطلق ومـال الـرقـاب والظـالم القهـار. كمـا
يـسمي الـذين يخضـعون لـسلطـة الحكـومة
الإستبـداديـة بـ)الأســرى( و )المسـتصغـرين(
و)المـستـنبـتين( في مقـابل المـواطـنين الــذين
يـنعـمــون بـــالحكــومــة العــادلــة، فهـم أحــرار
أعـزاء أباة أحياء. ومن المـعتقد أن الكواكبي
أول مـن اســتخــــدم مــصــطـلح )الإسـتـبــــداد
الــــديـنـي( والــــذي يـتـكــــرر مــــراراً في ثـنــــايــــا
)تـنبـيه الأمــة(. الجــديــر بــالــذكـــر أن كتــاب
)طـبــــائع الإسـتـبــــداد( صــــدر عــــام 1905 في
القاهـرة، ثم ترجم إلى الفـارسية عام 1907
، وانتـشـر انتـشـاراً واسعـاً. فـاحـتمـال إطلاع
الـنـــائـيـنـي علـــى الكـتـــاب كـبـيـــر جـــداً ســـواء
لاهتمامه بمثل هـذه الكتابات السياسية أو
لإمكـــانـيـــة قـــراءته بــــاللغـــة العـــربـيـــة الـتـي
يجيـدها، أو بلغته الفارسيـة، بعد ترجمته.
يضـاف إلـى ذلك أن كتـاب النـائيـني )تنـبيه
الأمــــة( قــــد صــــدر عــــام 1909 أي بعــــد أربع

سنوات من صدور )طبائع الاستبداد(. 
لم يقتصـر تأثر النـائيني بالفكـر السياسي
الإسـلامي في عـصــره، بل أنه تــأثــر بـــالفكــر
السيـاسي الأوروبي الحديث. ففـي التمهيد
الذي سبق مقدمـة الكتاب يرصـد النائيني
تـطــور الفكـر الــسيـاسـي الأوربي قـبل وبعـد
الحـروب الصـليبيـة، ويتحـدث عن الصـدمة
الـكــبــيـــــرة الــتــي أعقــبــت "الفـــــشل الــــــذريع
لـلـجــيـــــــوش الأوربــيـــــــة في تـلـك الـــــــواقـعـــــــة
العـظـيـمـــة-الحـــروب الــصلـيـبـيـــة"، يـضـيف
الـنـــائـيـنـي " حـيـث قـــادهـم إلـــى الـتـــأمل في
أسـبــــاب تـخلـفهــم وضعـفهـم ، فــــوجــــدوا أن
الـسبب الأساس في إخفاقهم يعود إلى عدم
تمدنهـم وافتقارهم للعلم. ومـن هنا جعلوا
التعليـم على رأس أولـياتهـم، واندفعـوا بكل
حماسة لعلاج ما استـشرى في مجتمعاتهم
مــن الجـهـل، الـــــــذي هـــــــو أشـــــــد الأمـــــــراض

من أوروبـا. فعلـى العكـس من العـراق الـذي
كــان ولايــة تــابعــة للــدولــة العـثمـــانيــة، قــد
كــانت إيـران دولـة مـسـتقلـة تمـتلك علاقـات
سـياسـية ودبلـوماسـية وثقـافيـة واقتصـادية
مع أوروبـا، ممـا أدى إلـى ورود أفكـار تحـرريـة
و نشـوء تيارات تطـالب بالـدستور والـبرلمان.
فقد أرسلت الحكومة مجموعات من طلاب
البعثـات للدراسـة في بريـطانيـا عامي 1811
و .1815 وبعـد عودتهـم بدأوا يتحـدثون عن
مبــادئ الثــورة الفــرنــسيــة وحــرب اسـتقلال
أمــريكــا والقــوانين الـتي يـصــدرهــا مجلـس
الـعمـــوم البــريـطـــاني وصـلاحيـــات البــرلمــان
البـريطـاني وطـريقة انـتخاب نـواب المجلس
وكــيفـيـــة ممـــارســـة الــضغــط علــــى العـــرش
البــريطـانـي. كمــا انتـشـرت مفـاهـيم حـريـة
التعبـير وحريـة الصحافـة تدريجـياً. وبدأت
أصـوات تــرتفع في ضـرورة إحــداث تغـييـرات
في النظـام السياسي الإيرانـي يشابه ما كان
يحدث في أوروبا. وفي العقدين الأوليين من
القـــرن الـتــــاسع عــشـــر كـــان المـيـــرزا صــــالح
الــشـيـــرازي، الـــذي درس في انـكلـتـــرا وتـعلـم
اللغــات الإنكليـزيـة والفـرنـسيـة واللاتـينيـة،
يـتحــدث عـن النـظــام الــديمقــراطي ويــذكــر
مصـطلحـات جـديــدة في السـاحـة الإيـرانيـة
مـثل الـــدسـتـــور وحـــريـــة الـتعـبـيـــر وحـــريـــة

الانتخابات وسيادة البرلمان. 
في عــام 1858 تم تــشكـيل أول حكــومــة علــى
الطريقة الحديثة، تشكلت من ست وزارات.
وفي ظـل تلـك الحـكـــــومـــــة قـــــام الـــسـيـــــاسـي
والـدبلومـاسي الإيـراني ملكم خـان بتـأليف
كتـــاب )دفتـــر تنـظـيمــات( الـــذي اقتــرح فـيه
تـــأسـيـــس حكـــومـــة قـــانـــونـيـــة والفــصل بـين
السلطـات. وكانت أوروبـا في منتـصف القرن
الــتـــــاسع عــــشـــــر تــــشهـــــد صـــــدور دســـــاتــيـــــر
وإعلانــات سـيــاسـيــة وحقــوقـيــة . ففـي عــام
1867 صـــدر في بـــريــطـــانـيـــا قـــانـــون حـــريـــة
الـتـصــويـت في الانـتخــابــات. وفي عــام 1884
صدر قـانون الـرأي الإنسـاني للإنكلـيز. وفي
عـــــام 1870 صـــــدر الـــــدســتـــــور الإيـــطـــــالــي.
وتأسـست حـكومـات دستـورية في الـدانمارك
عـام 1864  ، وفي النـمسـا والمجـر عـام 1869 ،
وفي ألمـــــــانـــيـــــــا عـــــــام 1871، والجـــمـهـــــــوريـــــــة

الفرنسية الثالثة عام .1875
والكـواكـبي الــذي كتـب )طبـائع الاسـتبـداد(
و)أم القـرى( تأثر بـالمفكر الإيـطالي فيـتريو
الفـيـــري )1749-1803( الـــذي نــشـــر كـتـــابـــاً
بـعنوان )الإستبداد(. ويـرى بعض الباحثين
أن الكـــواكبـي نقل فقــرات شـبه حـــرفيـــة من
كتـاب الفيـري المذكـور، كمـا أن الكـواكبـي قد
أورد اســـم الـفـــيــــــــري في كـــنــــــــابـه )طـــبــــــــائـع
الاسـتـبــــداد(. الجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن كـتــــاب
الفيـري )الاسـتبـداد( قـد تــرجم إلــى اللغـة
التـركية من قبل عـبدالله جودت عام 1898 .
وكــــــان جــــــودت مــن أنـــصــــــار الـــتحــــــرر ومــن
المنــاوئين للـسلـطــان عبـد الحـميــد الثــاني،
وهــرب من تــركيــا ولجــأ إلــى الـنمـســا حـيث
أقــــــام في جــنـــيف. فــمــن المحــتـــمل جــــــداً أن

3- تأصيل إسلامي لأفكار جديدة
سعـى بعـض الفقهـاء المـسلـمين إلـى تعـزيـز
دعــواتهم مـن خلال تقـديم تــأصيل شــرعي
لــطــــروحــــاتهـم ومـــشــــاريـعهـم الـــسـيــــاسـيــــة
والفكــريــة. ويعـتمـــد أولئـك الفقهـــاء، وهم
قـلة، عـلى تـقديم إسـتدلالات واسـتنتـاجات
مـبـنـيـــة علــى قــواعـــد فقهـيــة وأصــولـيــة أو
تفـــسـيــــرات جــــديــــدة لـنــصــــوص ديـنـيــــة أو
تـــطــبـــيقـــــات جـــــديــــــدة لقـــــواعـــــد فـقهــيـــــة
كلاســيـكــيـــــة. فـــــالــــشـــيخ الــنـــــائــيــنــي قـــــدم
إستدلالات فـقهية لتـطبيقات جـديدة مثل
أطـــروحـــة المـلكـيـــة الـــدسـتـــوريـــة. والــسـيـــد
الصـدر الأول اعـتمـد تفـسيـر جـديـد لآيـات
قــرآنيــة في استـدلاله علــى نظـريـة )خلافـة
الإنـسـان وشهـادة الأنـبيـاء( الـتي اعـتمـدهـا
في أطــــروحــــة ولايــــة الـفقــيه وتــــدويـن أول
دستــور للجمهـوريـة الإسلاميـة. أمـا الإمـام
الخمـيني فقـد اعتمـد علـى أدلـة عقليـة في
ضــرورة تــشكـيـل الحكــومــة، وعلــى تفـسـيــر
جـــــديـــــد لآيـــــات قـــــرآنــيــــــة، وعلـــــى روايـــــات
وأحــــاديـث نـبــــويــــة أو مـنـــســــوبـــــة للأئـمــــة

المعصومين )ع(. 

4- التأثر بالأفكار الأوربية
تشيـر الدراسـات الحديـثة إلـى أن كثيـر من
المــصلحـين والمـفكــريـن الإسلامـيـين تــأثــروا
بـــــــأفـكـــــــار أوربــيـــــــة دخـلــت إلـــــــى الــبـلـــــــدان
الإسـلاميــة عبــر طــرق مـتعــددة كــالـصحف
والـكتـب المتــرجمــة أو الـسفــراء والـقنــاصل
الأجـانب أو طلبـة البعثـات المسلمـين الذين
درســـوا في الغــرب أو زيـــارة بعـض المـفكــريـن
المـــسلـمـين لــبلــــدان أوربـيــــة. ولا يعــــد ذلـك
مــنقــصــــة أو عـيـبــــاً بـل يعـتـبــــر ذلـك أمــــراً
طبـيعيـاً، فــالحضــارات والثقـافــات تتفـاعل
فـيمـا بـينهـا، وتـأخــذ من بعـضهــا البعـض.
فـــالأفكـــار والفلــسفــات قــد تـنــشــأ في بـيـئــة
ثقـافية معينـة لكنها تـنمو وتتطـور في بيئة
ثقـــافـيـــة وحـضـــاريـــة أخـــرى. فـــالـنـظـــريـــة
المـاركسيـة مثلاً ، التي أبـدعها كـارل ماركس
)1818-1883( وفــــريــــدريـك إنجلــــز )1820-
1895( وهمـا ألمــانيـان، قـامـا بـتطـويـرهـا في
بـريطـانيـا الرأسـمالـية، ثـم جرى تـطبيقـها
في روسـيا مـن قبل فلاديمـير لـينين )1870-
1924(. كـــمـــــــا أن كـــثـــيـــــــراً مـــن المـــــــؤلـفـــــــات
الإسلامـيـــة في قــضـــايـــا الـفكـــر والــثقـــافـــة
والــسيـاســة والفلـسفــة والاقتـصــاد والكلام
وغيرها إنمـا تمثل ردوداً لكتابـات ونظريات
غـــربـيـــة. فـمــــؤلفـــات الـصـــدر الاول ومـنهـــا
)فلــسفـتـنــا( و)اقـتـصــادنــا(  كــانـــا رداً علــى
الـفلـــــسفـــــات المـــــاركــــســيـــــة والــــشــيـــــوعــيـــــة
والاشتـراكية والرأسمالية. ولا ينقص ذلك
من الإبداع والأصالة التي سكبتها عبقرية

الصدر فيهما. 
كـــانـت للـمـبـــادئ والـنـظـــريـــات الــسـيـــاسـيـــة
الأوربيـة تــأثيـرات واضحـة في أفكـار فقهـاء
وزعماء ثورة الدستور 1905 . فالفترة التي
سبـقت الثـورة كـانت تعج بـالأفكـار القـادمـة

معـــــالم الإصلاح الـــسـيــــاسي عـنـــــد المفـكــــريـن المــــسلـمـين
د. صلاح عبدالرزاق

باحث

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة


